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ً
ا كمـا ينغيـلج لهلـوي ويليـم بكمالـوي حمـد

ً
ا يجلـ  رضـاو ووفـووي ويـدأس ب  ـو الحمد لله حمد

 و خطو.

 وبعد. …والصهة والسهم ولى خاتم أنغيائو ور لوي وآلو وصحغو  

أحينمـا يوواصــل الغحـث الفقهــلج مـس الــدر  الحـديثلجي كوعــانم اتحكـام مــس أ لوهـاي وكونــا    

ا بوواصل لفرط الشوق إليو كوسامم الهم ي ويندأس بو ما را
ً
ن ولى النفـو  مـن الكلمات مس معانيهاي طرب

ا.و ئ ي 
ً
ا  دق

ً
 يترامى وندئذٍ ببركوو العطاء أيض

الإ راء بالعو  اتحمدي إلى مسـل  الاروـواء وأحس  أن هذا الغحث ي كلج حلقة مرجوةي في  لسلة  

ا و لالةي وكوغـس ممووهـا في مواضـس 
ً
إلى الضوابط المنهجية في قراءة النصوص النغويةي بوحقيقها ثغوك

واية المنا غة والغساطي والوقوف ولـى وجـو الا ـوخدام الليـوف تلفاوهـا ومغانيهـاي مـن الا ودلالي ور

ر في ثصريح وكنايةي وحقيقة ومازي ووهئقها الموضووية والفنية وند أهـل الاخوصـاصي إك كـل كلـ  مـ 

  رك الصواب وبلوغ القصد.

شكهً من ات 
ُ
ر الغحث م

َّ
لفـا  في صـحاا اتحا يـثي هذا ون  ياق الغحثي أما ون مضامينو أقد ثو

أ ى أهمو في وروف لم ككن الغشـرية كهيـ ت بعـد لا ـويعاب إوجـازوي أ ى كلـ  الفهـ  إلى كـداويات 
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ي مسـائل أقهيـة كثـ ةي في أبـواب  ـىفي  احة الا ونغاط الفقهـلجي أطالـآ آثـارو  كشريعية موغاينة

ـ
ً
ا من القولي بل كـان زلق

ً
اي ولا مسلم

ً
ي للفـ  ولـ ا مـن الاـهفي إثـر أهـ  خوبالطغس لم يكن هذا إجماو

 نغوف معجز.

 

 أحا يث النزع الولج يدور الغحث في ألكها: 

المقصو  بالنزع في هذا المقام هو نزع الولد إلى أبيو أو إلى أمو في الشغوي وقد ور  لف  النـزع بهـذا  

 :في حديثين صحيحين هما المعنى

 الحديث اتول: 

المدينةي أ كاو يس لو ون أ ياء أقـال: إنـلج  ليو مقدم النغلج ث أنس " أن وغدالله بن  هم بيحد

 ائل  ون ثهث لا يعلمهن إلا نغلج: ما أول أ راط الساوةي ومـا أول طعـام ي كلـو أهـل النـةي ومـا بـال 

ـا. قـال ابـن  ـهم: كاك وـدو اليهـو  مـن 
ً
الولد ينزع إلى أبيو أو إلى أمو ؟ قال: أخبرنـلج بـو جبريـل آنف

أما أول أ راط الساوة أنار تحشره  من المشرق إلى الميرب. وأما أول طعام ي كلو أهل النـة المهئكة. قال 

وأما الولد أإكا  غم ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدي وإكا  غم ماء المرأة مـاء الرجـل أزيا ة كغد الحوت. 

إن اليهو  قوم بهـآي أا ـ له   قال أ هد ألا إلو إلا الله وأن  ر ول الله. قال: يا ر ول الله نزوآ الولد.

: أف رجل وغدالله بن  ـهم أـيك  ؟ قـالوا  ونلج قغل أن يعلموا بإ هملج. أجاءت اليهو ي أقال النغلج 
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: أرأيو  إن أ ل  وغدالله ابن  ـهم ؟ قـالوا أوـاكو ابن خ ناي وأأضلنا وابن أأضلنا. أقال النغلج وخ نا 

ا  ل الله من كل . أ وا  وليه  أقالوا مثل ك
ً
؟ أخرج إليه  وغدالله أقال: أ هد ألا إلـو إلا الله وأن ممـد

 .(1)ر ول الله. قالوا  رنا وابن  رناي وكنقصوو. قال: هذا كنآ أخاف يا ر ول الله "

 الحديث الثانلج : 

ي أقـال: يا ر ول الله ولد لي  ـهم أ ـو ي أقـال: هـل حديث أبلج هريـرةي " أن رجهً أكى النغلج  

 قال: هل أيها من أورق قال: نع  قال: أـ نى كلـ  قـال: ل  من إب
ٌ
ل قال: نع ي قال: ما ألوانها قال: حمر

 .(2)" لعلو نزوو ورق قال: ألعل ابن  هذا نزوو

 

 الروايات كات الصلة بموضوع النزع: 

إكا كان لف  النزع لم يـر  إلا في الحـديثين السـابقين أـإن معنـاو الـذف هـو اجوـذاب الشـغو ور   

ا  أخرى في أحا يث وروايات كث ة اقوصر الغحث ولى أوثقها صلة بالموضوع من صحيحلج الغخـارف ب لف

 ومسل ي وهلج:

                                         
   مرر" 1628  ص4   وجرر،ه اراا اثريث  خرارر، ج  ث صر، ه حرح ح    3723  حريث   مر"  1433  ص3انظر  حرح ا اخارر، ج    ( 1)

  7161   117  ص16   ولابرررررررفي حاررررررر،  ه حرررررررح ح    12993  و مررررررر"  189  ص3   وخلإمررررررر،   نررررررري ه م ررررررر ي    4210 
 باختلاف طف ف ه بعض الأخف،ظ لا ثؤث  ه دلاخة اخش،اي المقصود باخاح .

 .363  ص2اخرؤخؤ والم ج،  ف م، اتفق عر   اخش ر، : محمي فؤاد عاياخا،مي    ( 2)
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 الحديث اتول: 

ــآ: جــاءت أم  ــلي  إلى ر ــول الله   ــا ر ــول الله إن الله لا حــديث أم  ــلمة " قال ــآ: ي ؛ أقال

: إكا رأت المـاءي أيطـآ أم يسوحيلج من الحمي أهل ولـى المـرأة مـن  سـل إكا احولمـآ أقـال النغـلج 

 لمةي كعنلجي وجههاي وقالآ: يا ر ول الله وتحول  المرأة قال: نع ي كربآ يمين ي أغ  يشـغهها ولـدها 

"(1). 

 الحديث الثانلج: 

ثآ أنهـا  ـ لآ نغـلج الله حديث  
ّ
ثه  أن أم  لي  حد

ّ
وـن المـرأة  قوا ة " أن أنس بن مال  حد

: إكا رأت كلـ  المـرأة ألويوسـل. أقالـآ أم  ـلي : ر ـول الله  كرى في منامها ما يراو الرجـلي أقـال

أمـن أيـن يكـون الشـغوي إن مـاء : نعـ ي وا وحييآ من كل ي قالآ: وهل يكون هذا ؟ أقـال نغـلج الله 

 .(2)الرجل  لي  أبيضي وماء المرأة رقيم أصفري أمن أيهما وه أو  غم يكون منو الشغو "

 الحديث الثالث : 

هـل كيوسـل المـرأة إكا احولمـآ  ضلج الله ونها " أن امـرأة قالـآ لر ـول الله حديث وائشة ر 

                                         
 .68  ص1اخرؤخؤ والم ج،  ف م، اتفق عر   اخش ر، : محمي فؤاد عاي اخا،مي    ( 1)

  .311م"    ب  250  ص1حح ا م ر"    ( 2)
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آ
َّ
وهـل  ويهـاي  :. قالآ أقال ر ول الله (1)وأبصرت الماء ؟ أقال: نع . أقالآ لها وائشة: كربآ يداك وأُل

ماءهـا  يكون الشغو إلا من قغل كل ي إكا وه ماؤها ماء الرجل أ غو الولـد أخوالـوي وإكا وـه مـاء الرجـل

 .(2)أ غو أومامو "

 

 الحديث الرابس : 

ـا ونـد ر ـول الله أنو  ثوبان مولى ر ول الله  حديث 
ً
أجـاء حـبر مـن أحغـار  قال: " كنـآ قائم

اليهو  أقال السهم ولي  يا ممد ! أدأعوو  أعة كا  يصرع منهاي أقال: لم كدأعنلج ؟ أقلـآ: ألا كقـول 

: إن اسمـلج ندووو باسمـو الـذف سمـاو بـو أهلـو. أقـال ر ـول الله يا ر ول الله ! أقال اليهو ف: إنما 

   ـلجء إن عـ: أينفممد الذف سمانلج بو أهللج. أقال اليهو ف: جئـآ أ ـ ل . أقـال لـو ر ـول الله 

بعو  معوي أقال:  ل. أقال اليهو ف: أين يكـون النـا   حدثو . قال: أسمس ب كنلجي أنكآ ر ول الله 

الظلمة  ون السـر. قـال: أمـن أول في : ه  والسموات ؟ أقال ر ول الله  يوم كغدل اترض    اترض

النا  إجازة ؟ قال: أقراء المهاجرين. قال اليهو ف: أما تحفوه  حين يدخلون النـة ؟ قـال: زيـا ة كغـد 

النون. قال: أما  ذاؤه  ولى إثرها ؟ قال: ينحر له  ثور النة الذف كان ي كـل مـن أطراأهـا. قـال: أمـا 

                                         
 .225  ص3( مع ،  و ح،بته، الآخة واي اث بة. انظ  ش ح اخ ووج عرى حح ا م ر"   1)

  .314  ب م"  251  ص1( حح ا م ر"   2)
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" وجئـآ أ ـ ل  وـن  ـلجء لا   رابه  وليو ؟ قال: من وين أيها كسمى  لسغيهً. قال: صـدقآ. قـال: 

حدثو  ؟ قال: أسمس بـ كنلج. قـال:  يعلمو أحد من أهل اترضي إلا نغلج أو رجل أو رجهني قال: ينفع  إن

لج الرجـل منـلج ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفري أإكا اجومعـا أعـه منـجئآ أ  ل  ون الولد ؟ قال: 

. قـال اليهـو ف لقـد صـدقآي وإنـ  المرأة أككرا بإكن الله وإكا وه منلج المرأة منلج الرجل أنثا بإكن الله

: لقد   لنلج هذا ون الذف   لنلج ونـو ومـالي ولـ  بشـلجء لنغلجي ث  انصرف أذه . أقال ر ول الله 

 .(1)منو حى أكانلج الله بو "

 

 لحقيقة والمجاز:أحا يث النزع ومشكل اتلفا  بين ا 

 " الماء " و " المنلج " ووجو ا وعمالهما في اتحا يث المعنية: لفظا أولاً:

ا إلى المرأةي في حديث النزع اتولي واتحا يـث اتربعـة كات  
ً
ا إلى الرجلي ومضاأ

ً
ككر لف  الماء مضاأ

 ولى هذا اللف  إ كالان: الصلةي وير  

 الإ كال اتول ولى لف  الماء: 

ص بالمرأةي ويوعلم بتر    لالة " ماء المـرأة " المـذكور في اتحا يـثي بـين إرا ة المـاء الـذف وهو خا 

                                         
  .315  ب م"  252  ص1حح ا م ر"    ( 1)
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ضة مـن المغـيض يـوم الرابـس وشـر مـن يالماعي أو إرا ة الماء الذف ينزل مس الغي ينزل منها وند 

  ورة طمثها.

 

 ووجو هذا الإ كال: 

ع اتول " وإكا  غم مـاء المـرأة مـاء الرجـل ث النزيفي حد أن الموغا ر إلى الذهن من قول النغلج  

ولـ  الطـ   مانزوآ الولد " أن الماء المقصو  في هذا القول هو الماء الذف ينزل من المرأة وند الماعي بين

ا ي كد أن الماء الذف ينزل من المرأة وند الما
ً
ا وحديث

ً
لا  خل لو في ككوين النيني ومن ث  أه أثـر  عقديم

 لو في  غهو.

لج التراث الطغلج القدي  يش  ابن ر د في كوابو " الكليـات في الطـ  " إلى كلـ  بقولـو: " أ مـا أف 

والقيـا  " وبعـد أن نقـل وـن أر ـطو  لمرأة مدخل في الولا ةي أمن الحـسمن أين يظهر أنو ليس لمنلج ا

بقولـو: " طاليس ما يدو  هذا القولي ث  أصل في  ر  ات لة واتمارات ولى صـحة هـذا الوقريـري خـو  

كلو مما يدل ولى أن منلج المرأة رطوبة أضلية كسيل وند اللذة كما يسيل اللعاب من أـ  الـائس  ذاوه

 المغصر للطعام ".

ــزلووأما مقررات الط  الحديث في هذا الش ني أإنها ك كد الوقرير ب ن ماء المـرأة الـذف  
ْ
ن
ُ
ونـد  ك

نـزء الذف كل  أن الما الماع لا مدخل لو في الإنجاب والشغوي
ُ
 ك

ُ
  لو

ُ
 وند الماع ولى نووين: المرأة
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كفرزو  دة في  هليز الفرج كسمى اليدة الغصيليةي أو  دة )كـوبر(ي وهـو  ـائل أبـيض  :أحدهما 

لزج القوامي كفرزو اليدة وند حدوث إثارة جنسيةي أو وند مقدمات المـاعي ويعمـل هـذا السـائل ولـى 

حيوانـات المنويـة مـن الإأـرازات الحمضـية الموـواأرة بالهـاز كسهيل وملية الإيـهجي وحمايـة ثانويـة لل

 الونا للج للمرأةي وليس لهذا الماء أف  ور في ككوين النين أو نزع  غهو.

كفرزو  دة ونم الرح ي أو  دة )باركولان(ي وكل  أثناء الماع وونـد وصـول المـرأة  :والنوع الثانلج 

وحماية وكسـهيل مـرور الحيوانـات المنويـة  هذا الماء كيذيةكروة اللذةي وهو  ائل أبيض اللون و ور  إلى

حيـث الغييضـة المسـوقرة في اتنابيـ  الرحميـةي أو قنـاكلج  يإلى الرح ي حـى كصـل إلى نهايـة رحلوهـا

ا أف  ور في ككوين النين أو نزع  غهو.
ً
 )أالوب(ي وليس لهذا الماء أيض

ولـى  لعلمية الم كدةي أإن أه  كهم النغلج وإكا كانآ هذو المقررات قد باكآ في حك  الحقائم ا 

ا مسوشكهً يحواج إلى جواب.
ً
 أنو يعنلج بماء المرأة الماء الذف ينزل منها وند الماع يعوبر أهم

 

  أس الإ كال: 

إن المفاهي  الموحصلة من قراءة النصـوص النغويـةي حـى ولـو كانـآ موغـا رة إلى الـذهني هـلج  

ـا  وكسهاي ومن ث  أمثل هذو الموحصهت لا تحس  ولى لف  النغلج اجوها  بالظن لا يمونس إرا ة 
ً
جزم

اي خاصـة إكا كصـا مآ مـس الحقـائم العلميـةي والوقـائس القطعيـةي بـل ينغيـلج حينئـذٍ ا ـوغعا  
ً
وقطع



 

-9- 

 

ا و ـ  موعـارض مـس  ي ومن ث  الاجوها  في أه  كهم النغلج احومالها في مرا  النغلج 
ً
ا منا ـغ

ً
أهم

ا آخـر ولا حقيقـة توالنصوص الشرويةي الحقائم العلمية 
ً
ـا  ـروي

ً
ن النص الشرولج إكا صح لا يعارض نص

 واقعيةي وكل  مما ول  ون نصوص الشروية بالا وقراء.

في حديث نزع الولد ب ن  ـغم مـاء المـرأة ينـزع الولـد إليهـاي أف  وفي هذو الحالة يصرا النغلج  

لحـديث ولا في  ـ و بـ ن المـاء الـذف ينـزع  ـغو افي هـذا لم يصرا  يجعلو يميل في الشغو إليهاي إلا أنو 

 الولد إلى أمو هو الذف ينزل منها وند الماع.

ي صرا ب مارة الماء الذف يكون منو الشغوي حيـث وصـ  لونـو بالنسـغة للمـرأة باتصـفري لكنو  

ء الرجـل وكل  أيما جاء في صحيح مسل  ون قوا ة من حديث أنسي رضـلج الله ونهمـاي وأيـو: " إن مـا

ـاي 
ً
 لي  أبيض وماء المرأة رقيم أصفر أمن أيهما وه أو  غم يكون منو الشغو "ي وفي صـحيح مسـل  أيض

 "مــــــــاء الرجــــــــل أبــــــــيض ومــــــــاء المــــــــرأة مــــــــن حــــــــديث ثوبــــــــاني وأيــــــــو:

 أصفر ".

لم ير  بماء المرأة الذف يكون منـو الشـغوي المـاء الـذف ينـزل منهـا  وحاصل ما  غم أن النغلج  

عدم كصريحو بذل  من ناحيةي ومن ناحية أخرى كصريحو ب ن الماء الذف يكـون منـو الشـغو وند الماعي ل

 للمرأة لونو أصفري بينما الذف ينزل منها وند الماع بنوويو أبيضي أوحـو  أن يكـون مـرا  النغـلج 

 بالماء الذف ينزع الشغو للمرأة    الذف ينزل منها وند الماع.
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في مقرراكوي من أن الماء الذف لو مـدخل في ككـوين النـين هـو مـاء وهذا ما أكدو العل  الحديث  

قوـو وأصفر يخرج من مغيض المرأة يـوم الرابـس وشـر مـن  ورة طمثهـاي  ون كقيـد لجصـول المـاع أو 

ويسمى هذا السائل اتصفر بسائل الري ي حيث يخرج مشمولاً بيشاء رقيـم يسـمى الريـ ي ويحمـل 

كلوح  مس الحيوان المنوف وند الإخصاب أو الولقيح ليووالى بعـد كلـ   بداخلو بييضة صي ة هلج الولج

 ككون النيني وكوابس مراحل حملو حى الولا ة.

ا العل  الحديثي أنو لا يوجد للمرأة ماء بلون أصفر  وى هذا المـاءي وهـو منهـا في  
ً
ومما أكدو أيض

مولـة في مـاء المـرأة اتصـفري بمثابـة وملية الإنجـاب بمثابـة السـائل المنـوف مـن الرجـلي والغييضـة اح

الحيوانات المنوية احمولة في السائل المنوف للرجلي وبهذو المقررات النقلية والعلميـة ينـدأس الإ ـكالي 

بالماء الذف ينزع الشغو أنو في المـرأة هـو  ـائل الريـ ي لا مـا ينـزل منهـا ونـد  ويوعين مرا  النغلج 

 الماع من إأرازات.

 

 ل الثانلج الوار  ولى لف  الماء:الإ كا 

وهو قائ  في   ن ماء الرجل أو ماء المرأةي ويوعلم بتر   الدلالة بين إرا ة جميس الماء حمـهً للفـ   

ا للفـ  إلى المعـنى 
ً
ولى حقيقوـوي أو إرا ة موـوى المـاء الفاوـل في ككـوين الولـد والمـ ثر في  ـغهو صـرأ

 المجازف.



 

-11- 

 

 

 ووجو هذا الإ كال: 

 أن حمل لف  " ماء الرجل " أو " ماء المرأة " ولى حقيقوـو مفضـلج إلى إرا ة جميـس المـاء يومثل في 

 لوصا م هذا المفهوم مس النصوص الشروية والحقائم العلمية. للنصي وهذا بدورو مفضٍ   كمقصو

ما جـاء واهر أيللنصوص الشرويةي أهو  يأما ون معارضة هذا المفهوم المقوضلج لإرا ة جميس الماء 

ون العزل أقال: " مـا مـن كـل  صحيح مسل ي ون أبلج  عيد الادرفي سمعو يقول:  ئل ر ول الله  في

 .(1)الماء يكون الولدي وإكا أرا  الله خلم  لجء لم يمنعو  لجء "

 وهو نص صريح في  لالوو ولى أن الولد إنما يوكون من جزء الماء وموواوي لا من جميس الماء. 

المقـررات الطغيـة موحصل مـن ا ة جميس الماء للحقائم العلميةي أهو وأما ون معارضة مفهوم إر 

الحديثة الولج كفيد ب ن الذف يدخل في الإنجاب من الرجل حيـوان منـوف واحـد مـن مهيـين الحيوانـات 

وليها  ائلو المنوفي وأن ما يدخل من المرأة هو الغييضة المشمولة في الريـ  مـس  فالمنوية الولج يحوو

 و السائل اتصفر. ائل الري  أ

 

                                         
  .1438  واثيث   م"  1064  ص2حح ا م ر"  ( 1)
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  أس الإ كال: 

يندأس الإ كال السابم ورضو لجمل لفـ  " مـاء الرجـل " أو " مـاء المـرأة " ولـى احمـل المجـازفي  

وهقة " الكلية " أف إطهق ا   الكـل ولـى الـزءي وهـلج وهقـة  والعهقة المجازية الم يدة لهذا الا وعمالي

   ازفي ونظ ها في النص الشرولجي قولو كعالى:معوبرة وند اتصوليين في الا وعمال المج
َ
ـة
َ
ي
ْ
ر
َ
ق
ْ
ـَ ل  ال

ْ
ا 
َ
و

ا 
َ
ا أ يه

َّ
ن
ُ
و لج ك

َّ
لج  [ والمرا  أهـل القريـة أو بعضـه ي وقولـو كعـالى: 82]يو  / ال  أ ـ

ْ
 
ُ
ه
َ
ـاب ع
ْ
 أَص
َ
ـون
ُ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
ي

او م  
َ
و
َّ
 الص

َ
ن
ِّ
ان ه   م

َ
 .[ والمرا  أنامله  أقط لا كل اتصابس19]الغقرة/ آك

كوواأم مـس النصـوص الشـروية اتخـرىي ومـس الحقـائم  فل هذو اتلفا  ولى احمل المجازولجم 

 العلمية المذكورةي ويندأس الإ كال ونها بالكلية.

من اتحا يث كات الصلةي أهو صا ق ولى مـاء  يوبانثالذف ور  في حديث  " وأما ون لف  " المنلج 

رأة إلى المعنى المجـازف بدلالـة الونصـيص وليـو بلفـ  " الرجل بالإطهق الحقيقلجي لكنو مصروف في ماء الم

 ماء " في نفس الحديث.

 

ا:
ً
 " السغم " و " العلو " ووجو ا وعمالهما في اتحا يث المعنية: لفظا ثاني

كقدم ثغوت أن ماء المرأة الذف ينزل منها وند الماع لا يدخل في الإنجابي وأن المـرا  بمـاء المـرأة  

ية هو  ائل الري  أو الماء اتصفري وهذا الماء يخرج من المغيض يـوم الرابـس وشـر مـن في اتحا يث المعن
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 ورة طمثهاي  ون كقيد لجصول الماع أو بوقآ حصولوي ومن ث  أإن حمل لفظلج: " السـغم " أو " العلـو 

م " ولى المعنى الحقيقلج أف السـغم الزمـانلج والعلـو المكـانلجي مفضـلج إلى إ ـكال الوصـا م مـس الحقـائ

 الشروية والعلمية السابم بيانها.

ي ولهذا اليلغة والهيمنة فولدأس هذا الإ كال لا بد من حمل هذو اتلفا  ولى معانيها المجازيةي أ 

  احمل نظ  في الا وعمال الشرولجي ومنو قولو كعالى: 
َ
وق ين

ُ
ـغ
ْ
س
َ
 ب م
ُ
ـن
ْ
ح
َ
ا ن
َ
م
َ
 و
َ
ت
ْ
و
َ
م
ْ
 ال
ُ
 
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ب
َ
ن
ْ
ر
َّ
د
َ
 ق
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

 /60]الواقعــــــــــــــــــــــــة:
ّ
 وجــــــــــــــــــــــــل

ّ
 [ي وقولــــــــــــــــــــــــو وــــــــــــــــــــــــز

  ًعا
َ
ا   ي

َ
ه
َ
ل
ْ
 أَه
َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ض  و

ْ
ر هَ أ لج اتَْ

َ
 و
َ
ن
ْ
و
َ
و
ْ
 أ ر
َّ
ولم يقل أحد من المفسرين أن المرا  السـغم [. 4]القصص/ إ ن

وبهـذا احمـل يوواأـم المعـنى مـس الزمانلج أو العلو المكانلجي وإنما المقصو  في الآيوين اليلغة والهيمنـةي 

 رىي والحقائم العلمية الم كدةي ويندأس الإ كال ون النص.النصوص الشروية اتخ

  

 نظرية " السيا ة والونحلج " إوجاز ممدف لا إنجاز مندلي: 

مضمون هذو النظريةي الولج اووـبرت مـن أ ـهر النظريـات الوراثيـةي يـولخص في أن الينـات  

منهـا مـا هـو  ـائد أف قـوف الولج تحمل الصفات الوراثيـةي وكنقلهـا وـبر اتجيـال في الكائنـات الحيـةي 

ومهيمني ومنها المونحلج أف الضعي  المووارفي ووند حصول الوكاثر أإن اليال  أن السـائد هـو الـذف 

يعبر ون نفسو في النسل وينقل إليو الصفات الولج يحملهاي وأما المونحـلج أإنـو وإن انوقـل إلى النسـل لا 
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ُ
ا من صفاكو.يعبر ون نفسو ولا ي

ً
 ظهر في النسل  يئ

إكا كان هذا الوضس الطغيعلج هو اليال  إلا أن الين المونحلج احمـول في أحـد أطـراف الوكـاثر و 

ى بـو وكظهـر الصـفات المونحيـة حينئـذٍ في النسـل والآخـر أإنـو يوقـ إكا الوقى بجين مثيلـو في الطـرف

 المركق .

نو أ ـهر روا  زو  الراه  النمساوف جريجورف مندلي والمعروف ب الميه ف وفي القرن العشرين  

النهضة الحديثة في ول  الوراثةي أنو أول مكوش  لنظرية أو واهرة السـيا ة والونحـلجي ولف ـ  كابعـو 

 ولى هذا الزو  المفترى أكثر الم رخين للعلوم الوراثيةي  ون كثغآ أو روية.

غم مـاء : " إكا  غم ماء الرجـل مـاء المـرأة نـزع الولـدي وإكا  ـوبالنظر والو مل في قول النغلج  

المرأة ماء الرجل نزوآ الولد " ومس كقدير المعنى المجازف للسغم باليلغة والهيمنـة حوـوى أحـد المـاءين 

ولى الآخري يـومخض وـن كلـ  مفهـوم مطـابم لمضـمون نظريـة السـيا ة والونحـلجي وباووغـار السـغم 

ي ويو كـد للنغـلج يوحصل أن مضمون هذو النظريـة مـن الغيانـات الإوجازيـة  الزمانلج لغيان النغلج 

ي للرجـل الـذف ا ـويرب ولـدو الودليل ولى كل  بما جاء في حديث النـزع الثـانلج مـن قـول النغـلج 

: " ولعـل ابنـ  هـذا ات و ي بعد أن حاججو ب حوال الإبلي وأنطقو بما يكون من نزع العـروقي أقـال لـو 

إلى مـا مضـى مـن أجيـالي إلا  العرق بعد أجيـال ةنزوو " أف العرقي وهل يمكن أه  هذا الحديثي ونزو

 ولى أنها مس لة  يا ة وكنحلج.
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 لدلالات اتلفا  المشكلة: اتصداء الفقهية 

إن حمل لف  " ماء المرأة " ولى ما ينزل منها وند الماعي يمنس من ثغوت نسـ  ولـد المجغـوبي  

 
ُ
كصـور حملهـا بسـحاقو لهـاي  نزل ماءهاي ومن ث  لا يمكـنوهو مقطوع الذكري تن  حاقو لا يث  المرأة ولا ي

وكذل  يمنس من ثغوت نس  المسودخلةي وهـلج الوـلج كـدخل المنـلج في أرجهـا  ون جمـاعي ويمنـس مـن 

ــــــ  ــــــا حمــــــل لف ــــــوفي أم ــــــل العف ــــــوت النســــــ  في الإنجــــــاب الصــــــناولجي والحم  ثغ

رو " ماء المرأة " ولى أن المرا  بو الماء اتصفر الذف يخرج من المغيض أيثغآ النس  في كـل مـا  ـغم ككـ

 من حالات.

أن حمل لف  الماء ولى إرا ة جميعوي كسيغ لمن يعزل من الرجالي أن ينفلج وـن نفسـو نسـ  كما  

الحمل الحاصل مس العزلي تن معنى حصول الحمل مـن جميـس المـاءي يمنـس كصـور حصـولو مـن العـازل 

 الذف يهدر أكثر الماء خارج الوواء.

ا نفلج النس  ون  -
ً
ولد من تجامس  ون الفرجي لعلة    الحـيضي إك لا ويترك  ولى هذا احمل أيض

وصور أن يص  كل النازل من ماء زوجها المجامس لهاي إلى ووائها.
ُ
 ي

ا لا يثغآ لولد المسودخلة نس  من ا ودخلآ منيوي تنها لن كومكن من  -
ً
وولى هذا احمل أيض

 ا ودخال كل الماء.
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مقطـوع الـذكر مـن الرجـال تنـو إن  ـاحم وولى هذا احمل لا يثغآ نس  ولد المجغـوبي وهـو  -

 وأنزل ألن يومكن من إيهج الماءي كل الماء.

ا لا يثغآ النس  في حال الإنجاب الصناولج إك لا يسوعمل أيو كل الماء. -
ً
 وولى هذا احمل أيض

 

وأما حمل لف  الماء ولـى إرا ة بعضـوي كمـا ثغـآ كعـين كلـ  بات لـةي حـين تم الوعـرض لـدأس  

ن هذا الوعين يمنس من نفلج النس  في كل ما ككر من أحوالي بل يثغوو في جميعهـا إن جـاء الإ كالي أإ

ولى أراش بضوابطو المعروأة في أقو المسائل المذكورةي في ضوء الحس  الغـاهر لهـذا الـتر   الـدلاليي بمـا 

المـرا  أـه  : " ما من كل الماء يكـون الولـد " وهـو نـص فيجاء في حديث مسل  السابم ورضوي من قولو 

 يعدل ونو ب ف  لالة  ونو في الإأا ة.

وأما حمل لف  السغم ولى معناو الحقيقلج احسو ي أف السغم الزمانلج أيقوضلج أيمن جـامس  

ا لـوي وأـيمن جـامس بعـد نـزول الغييضـةي أن يـ كلج الولـد  قغل نزول الغييضةي أن
ً
يـ كلج الولـد مشـابه

ا تموي وهذو نويجة ر ها النغلج 
ً
قولو للمعرض بالنفلج من أجـل الشـغو " ألعـل ابنـ  هـذا  في مشابه

 نزوو " أف العرق. وأما إكا حمل اللف  ولى المجازي أف اليلغة والهيمنةي أه يقوضلج هذا الوصا م ".

 

 ي رؤية منهجية من خهل قراءة أحا يث النزع والشغو:لجضوابط قراءة النص الحديث
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ند قراءة اتحا يث النغوية هو منزلـة الحـديث مـن و منهجيةإن أه  ما يوصور روايوو من ضوابط  •

الثغوتي لا لمجر  الوثغآ من الصحة أحس ي ولكـن تن  رجـة ثغـوت الحـديث مـن حيـث القطـس أو 

 الظن لها مضمون  لالي مسوقل في موضوع الحديث ومقامو.

لثغوت مـن يوجلى معنى المضمون الدلالي المسوقل لدرجة ثغوت الحديثي أيما تمليو إأا ة القطس بـا •

إلى  سـ و الاـرص بـالظنوني تن كلـ  مفـضٍ وجوب روايوها في كفس  الـنصي حيـث لا يسـوغ في كف

مصــا مة الــنص مــن وجــو أو آخــر مــس  ــ و مــن القطعيــات النقليــة والعقليــةي أو ثوابــآ الواقــس 

 الغديهية.

وي بـل كقـرأ كما أن إأا ة القطس بالثغوت لنص حديثلج لا كعنلج ثغوت القطعيـة لـدلالات مظنونـة أيـ •

ا مـن الالـل 
ً
 كثـ 

ث
ـ 
ُ
ج
َ
لواقـس في كقريـر اتحكـام االدلالة من وجوهها المسوقلةي ورواية هـذا المـدرك ك

ا لقطعية ثغوت النص الذف أأا ها.
ً
 احققة ولى  لالات مظنونة ا ونا 

ـ •
ً
ـاي أيملـلج وجه

ً
ا كا وأما ون المضمون الدلالي المسوقل لدرجة الثغوتي في   ن رواجح المظنونات ثغوك

بال من الرواية لهذو النصوصي وكل  بوجوب الانشـيال بوحقيـم ثغوكهـا ولـى المـ هلين مـن أهـل 

الاخوصاصي هذا من ناحيةي ومن ناحية أخرى ودم أ رها بوفس ات تحكمية كقطـس طريـم تحقيقهـا 

 قغل بلوغ منوهاوي أوشل النص وكوهن  لالاكو.
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أهـ  الضـوابط المنهجيـةي كات احـ  الفاوـل في  ي منوالنصوص رواية الوقوف ولى مموع الروايات •

ـاي 
ً
ـاي كمـا يعضـد بعضـها بعض

ً
تحقيم الثغوتي وا وظهار الـدلالات إك النصـوص يفسـر بعضـها بعض

ي ويــز ا  مســيس الحاجــة إليــو في الضــابط أيمــا ا وشــكلآ أيــو الــدلالات وتمــس الحاجــة إلى هــذا

 يوعلم بالعلوم الحسية الوجريغية.النصوص المعنية بالإوجازي أو النصوص الونغ ية أو ما 

ا  •
ً
ا  ديد

ً
اتحا يث الإوجازيةي أو الونغ يةي أو الموعلقة بالعلوم الحسية الوجريغيةي كسترولج قراءكها حذر

ا أ د في كصـوير مضـامينها و لالاكهـاي وإحاطـة  ـاملة واويـة لعهئقهـا 
ً
في كصور معانيهاي واحوياط

اي مس الحرص ولى الوقوف ولى آخر المسوجدات في   نها العلمية في أنهاي ووند أهل الاخوصاص به

رواية لطغيعوها الوطوريةي ث  اجوناب الزم في  لجء من كل  به يقيني أكث  من هذو النصـوص لا 

 بكش  مغهموي أو أ  مسويلقوي إلا في زمن معين وبقدر معلوم.
ّ
 وجل

ّ
 ي كن الله وز

بـل لا  ـرو أن يقـال هـو مـن الـنص كـالرأ  مـن بساط الحديثي جزء لا يوجزأ من النص الحـديثلجي  •

ا في مقام الا ـودلال مـن ي السدي وكات ا  من الغناء
ً
ولا    أن  لخ النص ون بساطو أ د اووساأ

في الوصول إلى تمام قصـدو و ايـة  جىررأوي وأحإ قاط بعضوي ورواية بساطو أوج  من ضغط حدو و

 ية كل  و ركو.مرا وي ولا و س لناور في  ليل بالوقص  ون روا

وأما ما يوج   دا  الفه  وبلوغ القصـدي في  رك مـرا ات النصـوص الشـروية أهـو الوقـوف ولـى  •

وجو الا وخدام الليوف تلفاوها ومغانيهـاي إك اتلفـا  أوويـة المعـانلجي وقـد كسـوخدم بالفعـل أيمـا 
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ا لداعٍ منا  ي
ً
ورواية هـذا الضـابط  وضعآ لو أوكون حقيقة أيو وقد تحال إلى   و من المعانلج ماز

 من أه  احصنات من زلل القراءة و طط الفه .

 


